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زاد الأئمة والخطباء )15(
الدليل الإرشادي لخطب الجمعة

سماحة الإسلام
6 ربيع الأول 1447هـ = 29 أغسطس 2025م

 الخطبة الأولى: سماحة الإسلام.

الإسلام  سـماحة  وصـور  بمظاهـر  التوعيـة  توصيلـه:  المـراد  الهـدف   
ووجـوب نشـر ذلـك بشـكل عملـي بيـن النـاس، في ضـوء سـيرة وهـدْي نبـي 

والسلام. الصلاة  عليـه  الشـريف  مولـده  بمناسـبة  السـماحة 

 الخطبة الثانية: وافى ربيعٌ فمرحبا بهلاله.

 الهدف المراد توصيله: بيان مشـروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشـريف 
وكيفية ذلك.
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سماحة الإسلام

الحمـد لله رب العالميـن، المتفضـل علـى الخلـق بإحسـانه، والمسـبغ عليهـم مـن نعمـه وآلائـه، والصلاة 

والسلام علـى سـيدنا محمـد، سـيد المتسـامحين، وأرحـم خلـق الله بخلـق الله أجمعيـن، اللهـم صـلِّ وسـلِّم 

وبـارك وعليـه وعلـى آلـه الطيبيـن الطاهريـن إلـى يـوم الديـن.

أما بعد:

فإن من أعظم ما تتميز به الرسـالة المحمدية أنها رسـالة سـماحة ورحمة وإكرام لخلق الله تعالى أجمعين، 

تلـك السـماحة التـي عامـل بها الإسلامُ الخلقَ على اختلاف أجناسـهم ولغاتهـم ومعتقداتهـم دون تفرقة بينهم، 

والسـماحة ليسـت مجـردَ قيمـة أخلاقيـة عابرة في الإسلام، بل هي جوهـره وروحه، وأصل مـن أصوله، تتجلى 

في كل أحكامه وتشـريعاته وتعاملاته مع المسـلمين وغير المسـلمين على حدٍّ سـواء.

معنى السماحة 

ت،  إن السـماحة في الإسلام خُلـق جامـع يقـوم على اللين، واليسـر، وحُسـن المعاملة، والتجـاوز عن الزلَّ

وتـرك التعسـير علـى النـاس في الأقـوال والأفعال والمعاملات، وهي شـاملة لـكل جوانب الحياة.

قـال الإمـام الطاهـر بـن عاشـور: »السـماحة: هـي سـهولة المعاملـة فيمـا اعتـاد النـاس فيـه المشـادة، وقـد 

اعتربوا السـماحة أكمـلَ وصـفٍ لاطمئنـان النفـس، وأعـونَ علـى قبـول الهـدى والإرشـاد، وجعلوهـا من أكبر 

صفـات الإسلام؛ لوقوعهـا طرفًـا بيـن الإفـراط والتفريـط، ونَعَتوهـا بالتيسـير المعتـدل الـذي شـهد لـه قولـه 
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﴾ ]البقـرة: 185[، ويؤكـد هـذا المعنـى مـا ترجم  ُ بكُِـمُ اليُْسرَْ وَلَ يرُِيـدُ بكُِـمُ العُْسرَْ سـبحانه: ﴿يرُِيـدُ اللَّ

بـه البخـاري لأحـد أبوابـه في »الصحيـح« مـن قولـه: »بـاب الديـن يسـر«، ومـا ذكـره غيـر مـرة الإمـام مالـك في 

»موطئـه« عنـد تنويهـه بهـذا الوصـف الكريـم: »وديـن الله يسـر«، وذلـك بعـد اسـتخلاصه لهـذه الحقيقـة مـن 

اسـتقراء الشـريعة«. ]مقاصـد الشـريعة الإسلامية[

 نبي السماحة

الـذي   ، الخلـق، سـيدنا محمـد  فيهـا ذكـرى مولـد سـيد  أيامًـا مباركـة نسـتحضر  إننـا نعيـش 

  أرسـله الله رحمـة للعالميـن، ومَـن تدبَّـر سـيرته العطـرة، وجـد أن مـن أهـم ما يميـز شـخصية النبي

السـماحة، تلـك السـماحة التـي كانـت منهجًا ثابتًـا في معاملاته، في بيته، مـع أصحابه، مع أعدائه، ومع من أسـاء 

إليـه. وكان سـمحًا في الدعـوة إلـى الله، فلـم يُكره أحدًا على الإسلام، بـل دعا بالحكمة والموعظة الحسـنة؛ إنه 

نبـي السـماحة؛ في القـول والعمـل، في العبـادة والمعاملـة، في السـلم والحرب.

لقـد كان سـيدنا محمـد  »ليـس بفـظٍّ ولا غليـظٍ، ولا صَخّـابٍ في الأسـواق، ولا يدفـعُ بالسـيئة 

السـيئة ولكـن يعفـو ويغفـر، بعثـه الله مبشـرا ونذيـرا، وجعـل السـكينة لباسـه، والربَّ شـعاره، والتقـوى ضميـرَهُ، 

والحكمـةَ مَقُولَـه، والصـدقَ والوفـاءَ طبيعتـه، والعفـوَ والمعـروف خلقـه، والعـدل سـيرته، والحـق شـريعته، 

والهـدى إمامـه، والإسلام ملتـه«. ]الشـفا بتعريـف حقـوق المصطفـى[

السماحة في الإسلام طريق إلى الجنة

إن العبـاداتِ والقربـات ليسـت محصـورة في الصلاة والـزكاة والصيام والحج والذكر وقـراءة القرآن ونحو 

ذلـك مـن الأمـور العظيمـة، بـل إن العفـو والمسـامحة أيضًـا مـن أفضـل العبـادات والقربـات التـي يتقـرب بهـا 

العبـد إلـى خالقه سـبحانه.

بْـرُ  يَـا رَسُـولَ اللهِ، أَيُّ الْعَْمَـالِ أَفْضَـلُ؟ قَـالَ: »الصَّ ، قَـالَ: قيِـلَ:  بْـنِ عَبْـدِ اللهِ  فعـن سـيدنا جَابـِرِ 
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الإيمـان[.  شـعب  في  البيهقـي  ]رواه  ـمَاحَةُ«.  وَالسَّ

يمَانُ؟  وعَنْ سـيدنا عَمْرِو بْنِ عَبَسَـةَ  قَالَ: أَتَيْتُ رَسُـولَ اللَّهِ  فَقُلْتُ: يَا رَسُـولَ اللَّهِ: مَا الِْ

ـمَاحَةُ«. ]رواه البيهقي في شعب الإيمان[. بْرُ وَالسَّ قَالَ: »الصَّ

يقِ ، قَـالَ: قال رَسُـولُ اللَّهِ : »يَقُولُ اللَّهُ: انْظُـرُوا فيِ النَّارِ هَلْ  دِّ وعـن سـيدنا أَبـِي بَكْـرٍ الصِّ

، فَيَقُولُ: لَ؛ غَيْـرَ أَنِّي  ارِ رَجُلً، فَيُقَـالُ لَهُ: هَـلْ عَمِلْتَ خَيْـرًا قَـطُّ ، فَيَجِـدُونَ فـِي النّـَ فيِهَـا مِـنْ أَحَـدٍ عَمِـلَ خَيْـرًا قَـطُّ

اسَ فـِي الْبَيْـعِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: اسْـمَحُوا لعَِبْدِي كَإسِْـمَاحِهِ إلَِى عَبيِـدِي« ]رواه ابن حبان[. كُنْـتُ أُسَـامِحُ النّـَ

وعَـنْ سـيدنا حُذَيْفَـةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »أُتيَِ اللهُ بعَِبْدٍ مِـنْ عِبَادِهِ آتَـاهُ اللهُ مَالً، فَقَالَ 

نْيَـا؟ قَـالَ: وَلَ يَكْتُمُـونَ اللهَ حَدِيثًا، قَالَ: يَـا رَبِّ آتَيْتَنيِ مَالَـكَ، فَكُنْتُ أُبَايـِعُ النَّاسَ، وَكَانَ  لَـهُ: مَـاذَا عَمِلْـتَ فـِي الدُّ

ـرُ عَلَـى الْمُوسِـرِ، وَأُنْظـِرُ الْمُعْسِـرَ، فَقَـالَ اللهُ: أَنَـا أَحَـقُّ بـِذَا مِنـْكَ، تَجَـاوَزُوا عَنْ  مِـنْ خُلُقِـي الْجَـوَازُ، فَكُنـْتُ أَتَيَسَّ

عَبْدِي«. ]رواه مسـلم[.

السماحة بين الزوجين

بالكلمـة  ويلاطفهـن  والرفـق،  بالليـن  ويعاملهـن  الكريمـات،  زوجاتـه  مشـاعر  يراعـي    كان 

الطيبـة، وكان يسـاعد أهلـه في شـئون البيـت، وكان  يضفـي روح المـودة والسـعادة في بيتـه بالمـزاح 

والملاطفـة.

لقـد أمـر الإسلام بغـضِّ الطـرْفِ عـن عيـوب شـريك الحيـاة، والبحـث عـن جميـل المحاسـن فيـه، مـع 

التقويـم والإرشـاد والتوجيـه برفـق وليـن، ليكـون ذلك دافعًا للنفـس على تَقَبُّلِ مـا يصدُر عنه مـن أخطاء تصدر 

بحكـم البشـرية، فلا معصـوم إلا مـن عصـم الله تعالـى، فيجـب علـى الزوجيـن أن يبحثـا عـن المحاسـن لا أن 

يتربصـا لأخطـاء بعضهمـا، فمـن السـماحة حمل كلام الغيـر أو فعله على المحمل الحسـن، وبهذا تسـود الألفة 

والمحبـة، ويذهـب الكيـد وتصيـد الأخطاء.
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عَـنْ سـيدنا أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »لَ يَفْـرَكْ مُؤْمِـنٌ مُؤْمِنـَةً، إنِْ كَـرهَِ مِنْهَـا 

خُلُقًـا رَضِـيَ مِنْهَـا آخَـرَ« ]رواه مسـلم[.

والمعنـى: لا ينبغـي أن يُبغِـض زوج زوجتـه بغضًـا شـديدًا يـؤدي إلـى ظلمهـا وتركهـا؛ لأنهـا لا تخلـو مـن 

ا منهـا فليذكـر مـا فيهـا مـن خيـر، وليحـارب البغـض الـذي داخلـه، لأنـه إن وجـد فيهـا خلقًا  خيـر، فـإن رأى شـرًّ

يكرهـه وجـد فيهـا خلقًـا يرضـى عنه، فقد تكون شرسـة الخلـق لكنها متدينـة أو جميلة أو عفيفـة، أو نحو ذلك. 

]فتـح المنعم[.

ويـروى أن رجلاً جـاء إلـى أميـر المؤمنين عمر بن الخطاب  يشـكو زوجته، فسـمعَ وهـو على باب 

عمـر أن زوجـه تعاتبـه وتجادلـه، فرجـع هـذا الرجـل بعـد أن أعلمه الفـاروق أن المـرأة لا تدخر وسـعًا في صيانة 

البيـت وخدمـة الـزوج ورعايـة الأبنـاء، وهـذا كافٍ في التـذرع بالصرب حيـال مـا يصـدر منهـا. ]الزواجر عـن اقتراف 

الكبائر[

ُ فيِهِ  نْ تكَْرَهُوا شَـيئًْا وَيَجْعَلَ اللَّ
َ
وهُـنَّ باِلمَْعْـرُوفِ فَإنِْ كَرهِْتُمُوهُنَّ فَعَسىَ أ وقـد قـال تعالـى: ﴿وعََشُِ

ا كَثيِرًا﴾ ]النسـاء: 19[ ومعناها: إن كرهتم شـيئًا من الأخلاق أو غيرهـا في زوجاتكم، فلربما ترزق بسـببها  خَيرًْ
مـالً ينفعـك، أو ولـدًا صالحًـا، أو بركـة في نفسـك ... إلـخ، فلا تفتحوا باب الخلاف والشـقاق دائمًـا، فكم من 

زوج كـره مـن زوجتـه أشـياء فجعـل الله عز وجـل في بقاء زوجته الخيـر الكثير.

السماحة بين الأهل والأقارب

إذا بدأنـا الحديـث عـن التسـامح بيـن الزوجيـن، فلا بـد مـن توسـيع دائـرة التسـامح لتشـمل كل الأقـارب، 

وكثيـرًا مـا يتعـرض الإنسـان إلـى أذية أحـد أقاربه، بـل ربما يـأتي الأذى من القريـب دون البعيد، ومبدأ الشـريعة 

هـو تقويـم المخطـئ برفـق، مـع مسـامحته عنـد الخطـأ بـل والإحسـان إليـه بعـد الخطـأ، وهـذا مسـلك الأنبيـاء 

وأعلـى درجـات الصالحيـن، ولا شـك أن هـذا مـن أشـق الأمـور علـى النفـس، ولكـن أذيـة النـاس تهـون عليك 

إذا علمـت أن الجـزاء مـن جنـس العمـل، فكما تسـامح الخلق يسـامحك الله، وكمـا تعفو عنهم يعفـو عنك الله، 
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وإن عاملـتَ الخلـق بالعـدل عاملـك الله تعالـى بالعـدل، وإن عاملتهم بالإحسـان عاملك الله تعالى بالإحسـان، 

ـل عليه مـن ربه. فالمتفضـل علـى الخلـق متفضَّ

وقـد صـح عَـنِ سـيدنا ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »اسْـمَحْ، يُسْـمَحْ لَـكَ«. ]رواه 

أحمد[.

قـال العلامـة المُنـاوي: أي: عامـل الخلـق الذيـن هـم عيـال الله وعبيـده بالمسـامحة والمسـاهلة، يعاملْـكَ 

سـيدهم بمثلـه في الدنيـا والآخـرة، وقـال بعـض الحكمـاء: »أحسـن إن أحببت أن يُحسـن إليك، ومـن قل وفاؤه 

كثـر أعـداؤه«. ]فيـض القدير[.

وعَـنْ سـيدنا أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً قَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللهِ »إنَِّ لـِي قَرَابَـةً أَصِلُهُـمْ وَيَقْطَعُونيِ، وَأُحْسِـنُ 

هُمُ الْمَلَّ وَلَ  مَـا تُسِـفُّ «، فَقَـالَ: »لَئـِنْ كُنْـتَ كَمَـا قُلْـتَ، فَكَأَنَّ ، وَأَحْلُـمُ عَنْهُـمْ وَيَجْهَلُـونَ عَلَـيَّ إلَِيْهِـمْ وَيُسِـيئُونَ إلَِـيَّ

يَـزَالُ مَعَـكَ مِـنَ اللهِ ظَهِيـرٌ عَلَيْهِـمْ مَـا دُمْـتَ عَلَى ذَلـِكَ« ]رواه مسـلم[.

قـال العلمـاء: ومعنـاه: »كأنمـا تضـع الرماد الحـارَّ في أفواههم، وهو تشـبيه لما يلحقهم من الألـم بما يلحق 

آكل الرمـاد الحـار مـن الألـم، ولا شـيء علـى هـذا المحسـن بـل ينالهـم الإثـم العظيـم في قطيعتـه، وإدخالهـم 

الأذى عليـه، وهـو مأجـور علـى كل حال«.

فاسـلك مـع أقاربـك أعلـى صـور التسـامح والعفـو والإكـرام وإن أسـاءوا إليـك، وقـد صـح في الحديـث: 

حِـمِ  دَقَـةِ عَلَـى ذِي الرَّ عَـنْ أَبـِي أَيُّـوبَ الْنَْصَـارِيِّ ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »إنَِّ أَفْضَـلَ الصَّ

الْكَاشِـحِ« ]رواه أحمـد[ أي: أفضـل الصدقـة تكـون للقريـب القاطـع للرحـم المبغـض المعـادي لـك.

إنما جزاء من عصى الله فينا أن نطيع الله فيه

المؤمـن مبتلـى مـن القريـب والبعيـد، وعلـى المسـلم أن يُظهـر مَعدِنَـه بالعفـو عـن المخطـئ والتجـاوز عن 

المسـيء، وكان سـيدنا أبـو بكـر  ينفـق علـى مسِْـطَح بـن أُثَاثـة وهـو قريـب لـه، فلمـا خـاض في عِـرْضِ 
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السـيدة عائشـة  في حادثـة الإفـك حَلَـف سـيدنا أبو بكـر ألا ينفق عليه جـزاء ما فعله، وهـذا في منطق الحق 

يـق ، بـل هذا أقـل أنواع العقوبـة لمن خـاض في عِرضك،  والعـدل والعقـل لا غبـار عليـه، ومـن حـق الصدِّ

ولكـن منطـق الشـرع لـه وجهة أخرى، فهو يغلِّب جانب الإحسـان والتسـامح على جانب العـدل والعقاب، فنزل 

ولِ القُْـرْبَ وَالمَْسَـاكيَِن وَالمُْهَاجِريِنَ فِ 
ُ
نْ يؤُْتوُا أ

َ
ـعَةِ أ ولـُو الفَْضْلِ مِنكُْـمْ وَالسَّ

ُ
تـَلِ أ

ْ
قـول الله تعالـى: ﴿وَلَ يأَ

ُ غَفُـورٌ رحَِيمٌ﴾ ]النـور: 22[، فقال سـيدنا  ُ لَكُمْ وَاللَّ نْ يَغْفِـرَ اللَّ
َ
لَ تُبُِّونَ أ

َ
ِ وَلَْعْفُـوا وَلَْصْفَحُـوا أ سَـبيِلِ اللَّ

يـق وعـاد ينفـق عليه مـرة أخرى. يـق : بلـى، فعفـا عنـه سـيدنا الصدِّ الصدِّ

وقد قال بعض البلغاء: »ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام، ولا من شروط الكرم إزالة النعم«.

ولمـا شـتم رجـلٌ سـيدنا عمـر بـن عبـد العزيـز فلـم يـردَّ عليـه فقيـل لـه: مـا يمنعـك منـه؟ فقـال: »إن التقـي 

مُلجَـم لا يفعـل كلَّ مـا يريـد«. 

فهـذا شـأن المسـلم مـع أذيـة الخلـق، لا يـرد السـيئة بمثلهـا، بـل يتحلـى بالصرب، ويَـرُدُّ الإسـاءة بالتـي هـي 

أحسـن، وليـس ذلـك عـن ضعـف ولا هـوان، بـل ابتغـاء مرضـاة الله تعالـى.

ويـروى أن رجلاً جـاء إلـى سـيدنا ابن مسـعود  فقـال له: »إن لـي جـارًا يؤذيني، ويشـتمني، ويضيق 

؟ فقـال: اذهـب، فـإن هـو عصـى الله فيك فأطـع الله فيه«. ]إحيـاء علـوم الدين[. علـيَّ

نـِي  وعَـنْ سـيدنا أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، قَـالَ: »جَـاءَ رَجُـلٌ إلَِـى النبـي ، فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، دُلَّ

ةَ« قَـالَ: »كُـنَّ مُحْسِـنًا« قَـالَ: »كَيْفَ أَعْلَـمُ أَنِّي مُحْسِـنٌ؟« قَالَ: »سَـلْ  عَلَـى عَمَـلٍ إذَِا أَنَـا عَمِلْـتُ بـِهِ دَخَلْـتُ الْجَنّـَ

ـكَ مُسِـيءٌ فَأَنْـتَ مُسِـيءٌ« ]رواه البيهقي في »شـعب  ـكَ مُحْسِـنٌ فَأَنْـتَ مُحْسِـنٌ، وَإنَِّ قَالُـوا: إنَِّ جِيرَانَـكَ، فَـإنِْ قَالُـوا: إنَِّ

الإيمـان«[.

التسامح مع غير المسلمين من المعاهَدين وأهل الكتاب

ر  ومعنـى المعاهَديـن أي: غيـر المسـلمين الذيـن بيننـا وبينهم عهد وميثاق، وهـم في ذمتنا وأماننـا، ومن قصَّ
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في حقهـم فقد خان الله ورسـوله وذمة الإسلام.

لمـا قـدم وفـد نَــجْرانَ علـى رسـول الله  دخلـوا عليـه مسـجده بعـد العصـر، فحانـت صلاتهـم 

فقامـوا يصلـون في مسـجده، فـأراد النـاس منعهـم، فقـال رسـول الله : »دعوهم فاسـتقبلوا المشـرق 

فصلـوا صلاتهـم«.] رواه ابـن إسـحاق كمـا في دلائـل النبـوة للبيهقـي[

وتسـامح المسـلمين مـع أهـل العهـد والذمـة أمـر بالـغ العظمـة، وقـد قـال عليـه الصلاة والسلام: »أَلَ مَـنْ 

فَـهُ فَـوْقَ طَاقَتـِهِ، أَوْ أَخَـذَ مِنـْهُ شَـيْئًا بغَِيْرِ طيِـبِ نَفْسٍ، فَأَنَـا حَجِيجُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ«.  ظَلَـمَ مُعَاهِـدًا، أَوِ انْتَقَصَـهُ، أَوْ كَلَّ

]رواه أبـو داود[.

وبعدمـا طُعـن أميـر المؤمنيـن عمـر بـن الخطـاب ، علـى يد رجل مـن غير المسـلمين، فقـال يوصي 

ـي إلَِيْهِـمْ بعَِهْدِهِـمْ وَأَنْ يُقَاتـِلَ مِـنْ  ـة رَسُـوله  أَن يُوَفِّ ـةِ اللَّهِ وَذمَّ الخليفـة مـن بعـده: »وَأُوصِيـهِ بذِِمَّ

فُـوا إلِا طَاقَتَهُـمْ«. وَرَائهِِـمْ وَلَ يُكَلَّ

وا عَلَيْهِمَـا  وعـن سـيدنا سَـهْل بْـن حُنيَْـفٍ، وَقَيْـس بْـن سَـعْدٍ ، أنهمـا كانـا قَاعِدَيْـنِ باِلقَادِسِـيَّةِ، فَمَـرُّ

تْ بهِِ  ـةِ، فَقَـالَا: إنَِّ النَّبـِيَّ  مَـرَّ مَّ بجَِنـَازَةٍ، فَقَامَـا، فَقِيـلَ لَهُمَـا: إنَِّهَـا مـِنْ أَهْـلِ الأرَْضِ أَيْ: مـِنْ أَهْـلِ الذِّ

، فَقَـالَ: »أَلَيْسَـتْ نَفْسًـا« ]متفـق عليـه[. جِنـَازَةٌ فَقَـامَ، فَقِيـلَ لَـهُ: إنَِّهَـا جِنـَازَةُ يَهُـودِيٍّ

وعَـنْ سـيدنا مُجَاهِـدٍ بـن جرب المكـي ، أَنَّ سـيدنا عَبْـدَ اللَّهِ بْـنَ عَمْـرٍو ، ذُبحَِـتْ لَـهُ شَـاةٌ فـِي 

؟ سَـمِعْتُ النبـي  يَقُولُ:  ؟ أَهْدَيْتُـمْ لجَِارِنَـا اليَهُودِيِّ ـا جَـاءَ قَـالَ: أَهْدَيْتُـمْ لجَِارِنَـا اليَهُـودِيِّ أَهْلـِهِ، فَلَمَّ

ثُهُ« ]رواه الترمـذي[. ـهُ سَـيُوَرِّ »مَـا زَالَ جِبْريِـلُ يُوصِينـِي باِلجَـارِ حَتَّـى ظَنَنـْتُ أَنَّ

 ، ِي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فيِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه وعَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ أَبيِ بَكْرٍ ، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّ

كِ«  ي؟ قَـالَ: »نَعَمْ صِلِي أُمَّ ي وَهِـيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّ فَاسْـتَفْتَيْتُ رَسُـولَ اللَّهِ ، قُلْـتُ: قَدِمَـتْ عَلَيَّ أُمِّ

عليه[. ]متفق 

الواحـد،  الذمـة والعهـد ممـن يعيشـون معنـا في الوطـن  المسـلم مـع أهـل   وكل هـذا مـن صـور إحسـان 
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ولم يقف حد السماحة إلى أهل الذمة من المعاهدين، بل تجاوز إلى أمر المحارب المعتدي.

العفو عن المحارب عند القدرة عليه

لـم يقـف حـد التسـامح الإسلامي عنـد الزوجيـن والأهـل والأقـارب والمسـلمين وغيـر المسـلمين مـن 

 ، المعاهديـن، بـل تجـاوز حـد السـماحة إلـى العفـو عـن المحـارب بعد القـدرة عليه، فعـن سـيدنا جابر

 ، ِبذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرَسُول اللَّه  ِقال: »كنا مع رَسُول اللَّه

فجاء رجل من المشـركين وسـيف رَسُـول اللَّهِ  معلق بالشـجرة فاخترطه فقال: تخافني؟ قال: »لا« 

فقـال: فمـن يمنعـك منـي؟ قـال »اللَّه«، فسـقط السـيف مـن يـده، فأخـذ رَسُـول اللَّهِ  السـيف، فقـال: 

»مـن يمنعـك منـي؟«، فقـال: كـن خيـر آخـذ، فقال: »تشـهد أن لا إلـه إلا اللَّه وأني رسـول اللَّه؟«، قـال: لا، ولكني 

أعاهـدك أن لا أقاتلـك ولا أكـون مـع قـوم يقاتلونـك، فخلَّى سـبيله، فأتى أصحابـه فقال: »جئتكم مـن عند خير 

الناس«. ]متفـق عليه[.

وقـد أمـر الإسلام بحمايـة دور عبـادة غيـر المسـلمين من المحاربيـن، ولم يُجـز هدمها أو الاعتـداء عليها، 

بـل جعـل مـن واجبـات الدولـة حمايتهـا وضمـان حريـة ممارسـة شـعائرهم الدينيـة بعـد التغلـب عليهـم حـال 

الحـرب، وهـذا مـا تجلـى في وصايـا الخلفـاء الراشـدين وقـادة الفتوحـات الإسلامية، كوصيـة سـيدنا أبـي بكـر 

الصديـق ليزيـد بـن أبـي سـفيان : »ولا تخربـنَّ عامـرًا، ولا تعقـرنَّ شـجرًا مثمـرًا، ولا دابـةً عجمـاءَ، ولا 

ه، ولا تغلُـل ولا تُجبـِن«. بقـرةً، ولا شـاةً إلا لمأكلـة، ولا تحرقـنَّ نخلاً، ولا تغرقنَـّ

وصدق الشاعر حين قال:

سـجيّةً فينـا  العـدلُ  فـكان  أبطـحُملكنـا  بالـدّمِ  سـال  ملكتُـم  فلمـا 

وطالَمـا الأسُـارى  قتـلَ  غدونـا على الأسـرى نمُـنُّ ونصفَحُوحلّلتـمُ 

بيننَـا التفـاوُت  هـذا  ينضَـحُفحسـبُكمُ  فيـه  بالـذي  إنـاءٍ  فـكُلُّ 
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السماحة لا تعني مخالفة القانون أو التهاون مع المخطئ

إن السـماحة في الإسلام ليسـت ضعفًـا ولا تنـازلًا عـن الحـق، بـل هـي قـوة نابعـة مـن القلـب، ممزوجـة 

بالرحمـة والحكمـة، تجعـل المسـلم محبوبًـا بيـن النـاس ومأجـورًا عنـد الله.

فالتسـامح لا يعنـي مخالفـة القوانيـن أو الشـرائع بـل هـو من صميم الشـريعة فيما يسـتطيع الإنسـان ويكون 

تحـت قدرتـه، قـال عليه الصلاة والسلام: »أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَـاتِ عَثَرَاتهِِـمْ إلَِّ الْحُـدُود«. ]رواه أبو داود[

فليسـت محاسـبة المخالفين على أخطائهم خلاف التسـامح، ولا يعتبر ذلك من الغلظة أو عدم التسـامح، 

ـفَ العقوبـة عـن المخالفيـن للمـرة الأولـى إن أمكـن ذلك، فمن تكـرر منه ذلك جـوزي بعقوبة  ويمكـن أن تُخَفَّ

مغلظـة تردعـه عـن المخالفـة، وقـد خـص عليـه الصلاة والسلام جماعـة بالعقوبـة دون غيرهـم عنـد فتـح مكة 

لفظاعـة جرائمهم.

: وقد قال الإمام الشافعي

صيَّـنُإذا شـئت أن تحيا سـليمًا من الأذى وعِرْضُـك  موفـورٌ  وحظـك 

امـرئٍ عـورةَ  بـه  تذكـر  لا  السـنُلسـانُكَ  وللنـاسِ  عـوراتٌ  فكلـك 

مسـاوئًا إليـك  أبْـدَتْ  إن  فصنهـا وقـل يـا عيـنُ للنـاس أعيـنُوعينـُك 

أحسـنُوعاشر بمعروف وسامح من اعتدى هـي  بالتـي  ولكـن  وفـارق 

فالسـماحة ليسـت مجـرد مفاهيـم نظريـة تُلقـى على المنابـر، بل هي منهج حياة يجب أن يتجسـد في سـلوك 

كل مسـلم، ليكـون قدوة حسـنة تعكس الصـورة الحقيقيـة لديننا العظيم.

إن مسـؤوليتنا اليوم أن نكون خير سـفراء لهذا الدين العظيم، وأن نجسـد سـماحته في أقوالنا وأفعالنا، وأن 

نكون قدوة حسـنة للنـاس أجمعين.
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تطبيقات عملية لمظاهر السماحة في الإسلام

السـماحة في العبـادة: تكـون بالتيسـير علـى النفـس والغيـر، وعـدم التكليف بمـا لا يُطاق، وعـدم الإنكار في 

مواطـن السـعة والخلاف.

السماحة في المعاملة: تكون بالصدق، واللين، وعدم المغالاة في البيع والشراء، والعفو عن المعسر.

السـماحة في الحقـوق: تكـون بالصفـح والتجـاوز عـن الـزلات، ما لـم يترتب عليـه ظلم أو ضيـاع للحقوق 

العامة.

السـماحة مـع غيـر المسـلمين: تكـون بالربّ، والإحسـان، وحُسـن الجـوار، وتهنئتهـم في مناسـباتهم، والقيام 

بـكل حقـوق وواجبـات المواطنـة فهـم شـركاء الوطن.

فاللهـم ارزقنـا سـماحة تُذهـب بهـا وغـر صدورنـا، وارزقنـا رحمـة وإحسـانًا بمـن أسـاء إلينـا، وشـد عزمنـا 

نـا بمـدد رحمتك وإحسـانك القديـم حتى لا نكره أحـدًا من خلقـك، واجعل حظ  بالتغلـب علـى نفوسـنا، وأمدَِّ

مـن أسـاء إلينـا كحـظ مـن أحسـن إلينا، إنـك جـواد كريم.

   
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الخطبة الثانية

وافى ربيع فمرحبا بهلاله

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فـإن الاحتفـال بذكـرى المولـد النبـوي الشـريف مـِن أفضـل الأعمـال وأعظـم القربات؛ لمـا فيه مـِن التعبير 

عـن الحـب والفـرح بسـيدنا رسـول الله ، الـذي هـو أصـلٌ منِ أصـول الإيمان.

المراد بالاحتفال وكيفيته

والمـراد مـِن الاحتفـال بذكـرى المولـد النبـوي الشـريف: تجمـع النـاس علـى ذكـره، والإنشـاد في مدحـه 

والثنـاء عليـه ، وقـراءة سـيرته العطرة، والتَّأسـي به، وإطعـام الطعام على حبـه، والتصدق على 

الفقـراء والمسـاكين، والتوسـعة علـى الأهـل والجيـران؛ إعلانًـا لمحبته، وفرحًـا بظهوره وشـكرًا لله تعالى على 

منتـه بولادته.

قـال الحافـظ ابـن كثيـر إن »ليلـة مولـد رسـول الله  كانـت ليلـة شـريفة عظيمـة مباركـة، سـعيدة 

علـى المؤمنيـن، ظاهـرة الأنـوار، جليلـة المقـدار«.

وقـال شـيخ الإسلام الحافـظ ابـن حجـر: »وأي نعمـة أعظـم مـن النعمـة بربوز هـذا النبـي  في 

ذلـك اليـوم«. ]حسـن المقصـد[.
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مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي

 1- قـال الإمـام الحافـظ شـمس الديـن السـخاوي: »سـئلت عـن أصـل عمـل المولـد الشـريف، فأجبـت: 

لـم ينقـل عـن أحـد من السـلف الصالـح في القرون الثلاثـة الفاضلة، وإنما حـدث بعدُ، ثم ما زال أهل الإسلام، 

في سـائر الأقطـار والمـدن العظـام، يحتفلـون في شـهر مولـده ، وشـرّف وكـرّم؛ يعملـون الولائـم 

البديعـة، المشـتملةَ علـى الأمـور البهجـة الرفيعـة، ويتصدّقـون في لياليـه بأنـواع الصدقـات، ويُظهـرون السـرور 

ويَزيـدون في المبَـرّات، بـل يعتنـون بقـراءة مولـده الكريـم، وتظهـر عليهـم مـن بركاتـه كلُّ فضـل عميـم؛ بحيـث 

كان ممـا جـرب«.

ثـم قـال: »بـل خـرّج شـيخُنا شـيخُ مشـايخ الإسلام، خاتمـة الأئمـة الأعلام ]الحافـظ يقصـد ابـن حجـر[: فعِلَـه 

علـى أصـل ثابـت؛ وهـو مـا ثبـت في الصحيحين مـن أنه  دخـل المدينة فوجـد اليهـود يصومون يوم 

عاشـوراء، فسـألهم فقالـوا: هـو يـوم أغـرق الله سـبحانه وتعالـى فيـه فرعـون ونجي موسـى عليه السلام، فنحن 

نصومـه شـكرًا لله عـز وجـل، فقـال : فأنـا أحـق بموسـى عليـه السلام منكـم، فصامه وأمـر بصيامه، 

وقـال: إن عشـتُ إلـى قابـل... الحديث. 

قـال شـيخنا: فيسـتفاد منـه فعلـه الشـكرَ لله تعالـى على مـا منّ به في يـوم معين من إسـداء نعمـة أو دفع نقمة، 

ويعـاد ذلـك في نظيـر ذلـك اليـوم مـن كل سـنة، والشـكر لله تعالـى يحصـل بأنـواع العبـادة، كالسـجود والصيـام 

والتلاوة، وأي نعمـة أعظـم مـن النعمـة بربوز هـذا النبـي  في ذلـك اليوم.

وعلـى هـذا ينبغـي أن يقتصـر فيـه علـى مـا يفهـم الشـكر لله تعالـى مـن نحو ما ذكـر، أما مـا يتبعه من السـماع 

واللهـو وغيرهمـا فينبغـي أن يقـال: مـا كان من ذلـك مباحًا بحيث يعين السـرور بذلك اليوم، فلا بأس بإلحاقه، 

ومهمـا كان حرامًـا أو مكروهًـا فيمنع، وكـذا ما كان خلاف الأولى«.]الأجوبة المرضية[

2- وصنـف الحافـظ الإمـام جلال الدين السـيوطي رسـالة سـماها: »حسـن المقصد في عمـل المولد« قال 
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في أولهـا: »وقـع السـؤال عـن المولـد النبـوي في شـهر ربيـع الأول، مـا حكمه من حيث الشـرع؟ وهـل محمود؟ 

أو مذمـوم؟ وهـل يُثـاب فاعله أم لا؟

والجـواب عنـدي: أن أصـل عمـل المولـد؛ الـذي هـو اجتمـاع النـاس، وقراءة ما تيسّـر مـن القـرآن، ورواية 

الأخبـار الـواردة في مبـدأ أمـر النبـي  ، ومـا وقـع في مولده مـن الآيات، ثـم يمد لهم سـماط يأكلونه، 

وينصرفـون مـن غيـر زيـادة علـى ذلـك، هـو مـن البـدع الحسـنة التـي يثـاب عليهـا صاحبهـا، لمـا فيـه مـن تعظيم 

قـدر النبـي  وإظهـار الفـرح والاستبشـار بمولده الشـريف«. 

ثـم قـال: »وقـد سـئل شـيخ الإسلام حافـظ العصـر أبـو الفضـل ابـن حجـر عـن عمـل المولـد فأجـاب بمـا 

نصـه: أصـل عمـل المولـد بدعـة لـم تنقـل عـن أحـد مـن السـلف الصالح مـن القـرون الثلاثـة، ولكنها مـع ذلك 

ها كان بدعة حسـنة، وإلا  هـا، فمـن تحرى في عملها المحاسـنَ، وتجنـب ضدَّ قـد اشـتملت علـى محاسـنَ وضدِّ

فلا«. ]حسـن المقصد[

(؛ مـن أجـل احتفالـه بالمولد  : السـلطانَ )كُوْكْبُـرِي بـنُ عَلـِيٍّ التُّرُكْمَانـِيُّ 3- ومـدح الإمـام الحافـظ الذهبـيُّ

الشـريف، فقـال: »صاحـب إربـل، السـلطان الديِّـن، الملـك المعظـم، مظفـر الديـن... وأمـا احتفالـه بالمولـد، 

فيقصـر التعبيـر عنـه؛ كان الخلـق يقصدونـه مـن العـراق والجزيـرة، وتنصـب قباب خشـب لـه ولأمرائـه وتزين، 

وفيهـا جـوق المغـاني واللعـب، وينـزل كل يوم العصر، فيقف علـى كل قبة ويتفرج، ويعمل ذلـك أياما، ويخرج 

مـن البقـر والإبـل والغنـم شـيئا كثيـرا، فتنحر، وتطبـخ الألوان، ويعمل عـدة خِلـع للصوفية، ويتكلـم الوعاظ في 

الميـدان، فينفـق أمـوالا جزيلة.

وقد جمع له ابنُ دِحية كتاب »المولد«، فأعطاه ألف دينار.

وكان متواضعـا، خيـرا، سُـنِّيا، يحـب الفقهـاء والمحدثيـن، وربمـا أعطـى الشـعراء، ومـا نقـل أنـه انهـزم في 

حـرب، وقـد ذكـر هـذا وأمثالـه ابـن خلِّـكان، واعتـذر مـن التقصير«.]سـير أعلام النبلاء[
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ذكر بعض المؤلفات في المولد الشريف

: لقد ألف الأئمة من المحدثين والحفاظ تآليف خاصة بمولد سيدنا رسول الله

فألف الإمام الحافظ الكبير ابن أبي عاصم )ت287(: »مولد النبي  وما معه«.

وألّف الحافظ الرحّال، أبو الخطاب ابن دِحْية )ت633(: »التنوير في مولد السراج المنير«.

.» وألّف الحافظ عماد الدين ابن كثير )ت774( »مولد رسول الله

وألّف الإمام الحافظ زين الدين العراقي )ت806(: »المورد الهني في المولد السني«.

 وألّـف الإمـام الحافـظ شـيخ القـراء شـمس الدين ابـن الجـزري )ت833(: »التعريف بالمولد الشـريف«، 

واختصـره في »عَـرف التعريف«.

وألّـف الإمـام الحافـظ ابن ناصر الدين الدمشـقي )ت842(: »المورد الصـادي في مولد الهادي«، و»اللفظ 

الرائق في مولد سـيد الخلائق«.

وألّف شيخ الإسلام وأمير الحفاظ ابن حجر العسقلاني )ت852(: مولدا.

وألّف الإمام الحافظ شمس الدين السخاوي )ت902(: »الفخر العَلَوي في المولد النبوي«.

وألّف الحافظ السيوطي )ت911(: »حسن المقصِد في عمل المولدِ«.

وألّـف عالـم بلاد الحجـاز في زمانـه، الإمـام المحـدث محمد بـن عَلاّن الصدّيقـي الشـافعي )ت1057(: 

»مـورد الصفـا في مولـد المصطفى«.

وألّـف محـدث الشـام في زمانـه؛ الإمـام عبـد الغنـي النابلسـي )ت1143(: »تحفـة ذوي العرفـان في مولـد 

سـيد بني عدنـان«.
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وقـد جمـع الإمـام الحافـظ محمـد عبـد الحـي الكَتّـاني )ت1382( أسـماء المؤلفـات في المولـد النبـوي في 

جـزء لطيـف حافـل: »التآليـف المولديـة؛ في التعريـف بمـا أفـرد بالتأليـف في المولد الشـريف«.حتى قـام بجمع 

هـذا وتتبعـه العلامـة المسـند محمد بن عبد الحي الكتـاني المغربي في كتابه القيم: »التآليـف المولدية« فأحصى 

فيـه قرابـة 125 كتابًا.

ويمكـن أن يُسـتدرك عليـه مثـل هـذا العـدد وزيادة، لتـدرك كيف أن أئمة الحديث الشـريف وأهـل العلم قد 

اهتمـوا بيـوم مولـده المبـارك عبر التاريـخ وجمعوا له النـاس وارتضوا ذلـك ودعوا إليه.

بعض الإجراءات العملية للاحتفال بمولد خير البرية

 ، إن الاحتفـال بالمولـد النبـوي الشـريف ينبغي أن يكون إحياءً لمعاني سـيرة سـيدنا رسـول الله

وإليـك بعضَ الإجـراءات العملية في هـذا الجانب:

* الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا النبي  فرادى وجماعات.

* قراءة القرآن الكريم في البيوت والمساجد.

* عقـد مجالـس السـيرة النبويـة وقـراءة الشـمائل المحمديـة في البيـوت والمسـاجد، وكذلـك عـن طريـق 

زووم أو جوجـل ميـت للأسـرة أو الأصدقـاء لقـراءة الشـمائل المحمديـة أو الاسـتماع للمدائـح.

. حكاية قصص السيرة للأطفال بأسلوب مبسط يغرس فيهم حب النبي *

* إطعام الطعام وتوزيع الحلوى فرحا وسرورا بميلاد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام.

* إطلاق مبـادرات خيريـة )كسـوة، علاج، قوافل طعـام( بنية إدخال السـرور على النـاس في ذكرى مولده 

الشريف.

* مبادرات إصلاح ذات البين بين المتخاصمين إحياءً لرسالة الرحمة.

* غرس شجرة أو تنظيف مكان عام.
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* تنظيم أمسيات إنشاد ومديح نبوي.

* إطلاق حملات على وسائل التواصل للتعريف بسيرته العطرة بلغة تناسب الشباب.

* نشر يومي لمواقف من السيرة بأسلوب قصير وجذاب )بوستات، مقاطع ريلز(.

. عمل بودكاست شبابي يناقش دروسًا حياتية من حياة النبي *

* عمل مسابقات أونلاين: أسئلة يومية عن السيرة، وأول من يجيب يفوز بجائزة رمزية.

* دعوة المتابعين لمشاركة أجمل ما يحبونه في شخصية سيدنا النبي  في بوست جماعي.

* تصميم بطاقات تهنئة إلكترونية بالمولد يمكن مشاركتها في الجروبات العائلية والصفحات. 

   

مراجع للاستزادة

* الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض

* الموسوعة في سماحة الإسلام، محمد الصادق عرجون

* التعايش مع الآخر في ضوء السيرة النبوية، د. علي جمعة.


